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كلمة صاحب الغبطة البطريرك مار بشاره بطرس الراعي
في افتتاح الدورة الخامسة والأربعين 
لمجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك في لبنان
بكركي، في 21 تشرين الثاني 2011
أصحاب الغبطة البطاركة، 
السادة المطارنة، 
قدس الآباء العامين والاقليميين، وحضرة الرئيسات العامات والاقليميات، 
حضرة الآباء الجزيلي الاحترام،
1. 
يسعدني أن أرحّب بكم في الدورة الخامسة والأربعين لمجلسنا حول موضوع:  الشبيبة، دورها وموقعها في حياة الكنيسة ورسالتها. فإنّي أعرب باسمكم وباسمي عن الشكر لكل الذين هيّأوا المواضيع التي سيلقونها تباعاً، وتتناول على التوالي: واقع حال الشباب بنتيجة استفتاء الرأي؛ موقعهم بالنسبة الى ذهنية العصر ودورهم في الكنيسة والإعلام؛ وجههم الإجتماعي؛ وأخيراً تنشئتهم الشاملة. هذا فضلاً عن شؤون إدارية متنوعة، وعن الأوضاع اللبنانية والعربية الراهنة.

2. 
إننا في مستهلّ أعمالنا نعرب عن الأسى لوفاة المثلثي الرحمة المطرانين سليم غزال وجورج كويتر من الكنيسة الملكية الروم الكاثوليكية، وسليلَي الرهبانية الباسيلية المخلصية، ونذكرهما بصلواتنا مبتهلين: "الراحة الدائمة أعطهم يا ربّ، ونورك الأزلي فليضئ لهم، فليستريحوا بسلام".

ويسعدنا أن نرحّب بالأعضاء الجدد الذين انضمّوا الى المجلس وهم:

- من الكنيسة المارونية: السادة المطارنة بولس الصياح وكميل زيدان وحنا علوان في الدائرة البطريركية، والخوراسقف جوزف معوض المدبر البطريركي لأبرشية جبيل.
- من كنيسة الملكيين الروم الكاثوليك: المطرانان كيرلس سليم بستروس متروبوليت بيروت وجبيل وتوابعهما، ويوحنا عصام درويش مطران الفرزل وزحلة والبقاع.
- من كنيسة السريان الكاثوليك: المطرانان باسيليوس جرجس القس موسى ويوحنا جهاد بطّاح في الدائرة البطريركية.
- من الرهبانيات: الرئيسان العامان الأباتي بطرس طربيه (المريمية المارونية) والأباتي داود رعيدي (الأنطونية المارونية) والرئيسان الاقليميان: الأبوان ايلي صادر (الفادي الالهي) وطوني حداد (الكبوشية)، والأخت سيلفستر العلم المسؤولة عن راهبات الوردية في لبنان.
نسأل الله أن يبارك عملهم ويكافئهم على أتعابهم. كما نشكر كلّ الذين سبقوهم في العضوية والخدمة، أساقفة ورؤساء عامين وإقليميين ورئيسات عامات وإقليميات، راجين لهم كل خير ونجاح.

3. 
بالعودة الى موضوع الشبيبة: دورها وموقعها في حياة الكنيسة ورسالتها، فإنه من أهمّ تحدّيات مجتمعنا وكنائسنا: الشباب هم أمل الكنيسة ومستقبل المجتمع اللبناني، والقوّة التجددية فيهما (الطوباوي البابا يوحنا بولس الثاني). راعوية الشبيبة حقل رسالي حيوي: شباب اليوم هم الرجال والنساء المسؤولون غداً في العائلات والمجتمع والوطن. الإعتماد عليهم من أجل بناء تضامن أكبر وأخوّة أشمل بين كلّ مكوّنات مجتمعنا اللبناني الذي يعاني من الانقسام السياسي والحزبي. إليهم تتوجّه الكرازة الجديدة بالإنجيل، التي تشكّل همّ الكنيسة الأكبر، وقد أنشأ لهذه الغاية قداسة البابا بندكتوس السادس عشر مجلساً حبريّاً خاصاً في أيلول 2010. فلا بدّ من إيلاء اهتمام خاص، ضمن خطة راعوية وتربوية شاملة، بتنشئتهم المسيحية والروحية والأخلاقية والوطنية في العائلة والرعيّة والمدرسة والجامعة، كما وفي المنظمات الرسولية، وعبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ولاسيّما عبر تقنياتها الحديثة الواسعة الانتشار. هذا فضلاً عن التنشئة العلمية الرفيعة، العامة والمهنية، التي يتلقّونها في مدارسنا وجامعاتنا.

ونأمل من رجال السياسة والأحزاب أن يُدرِّبوا أجيالنا الطالعة على الولاء للبنان ومقتضيات المواطنة، وعلى مفهوم الديموقراطية وممارستها، وعلى المسؤولية تجاه الوطن وواجب الانخراط في جيشه وقواه الأمنية وإداراته العامة، وعلى التعددية وقبول الآخر المختلف في الرأي والدين والثقافة والإنتماء، وعلى الوحدة والمصالحة بروح "الشركة والمحبة". وتمدّ الكنيسة يدها الى الدولة للعمل معاً على توفير مستقبل أفضل للشبيبة والإهتمام بطاقاتها التي هي ثروة البلاد الكبرى، بحيث تتوفّر لها فرص عمل في الوطن وفقاً لمهاراتها وكفاءاتها، وتتأمّن لها إمكانيات تحفيز الابداع على أرضه.

5. 
وتحمل كنائسنا همّ شبيبتنا في بلدان الانتشار لجهة العناية الراعوية بالشباب ونقل تقاليدنا وروحانيتنا وتراثاتنا إليهم، وشدّ روابطهم، على كلّ صعيد، بالوطن الأم، وتنظيم زياراتهم اليه ضمن برامج ثقافية وسياحية، بالتعاون مع الجامعات ومؤسسات الدولة والمجتمع.

6. 
ولا يسعنا في ممارسة مهمتنا الراعوية المتنوعة المساحات، إلّا أن ننظر إلى الأوضاع الراهنة في لبنان والبلدان العربية، لكي نصوّب الجهود الى ما فيه خير الإنسان والمجتمع والوطن. فلا بدّ من تعزيز كرامة كل شخص بشري وحقوقه ومصيره، وحفظ سلامة المجتمع بقيام عدالة إجتماعية، ومساواة في الحقوق والواجبات، وحماية الأخلاق والقيم، وبثّ روح المصالحة والتعاون والتضامن، ولا بدّ من التطلّع إلى أن تُصان سيادة الوطن وتُحفظ أرضه وتسلم وحدة شعبه وينتظم حكم مؤسساته الدستورية.

7. 
وإننا في إطار الشركة والشهادة اللتين تشكّلان هوية الكنيسة الكاثوليكية في الشرق الأوسط ورسالتها، وتناولناها في أعمال جمعية سينودس الاساقفة في روما خلال شهر تشرين الأول 2010، ونحن ننتظر صدور الإرشاد الرسولي بشأنهما، نتطلّع إلى التعاون الراعوي والروحي مع الكنائس الأخرى، وإلى حوار الحقيقة والمحبة مع أخواننا المسلمين وسواهم من أبناء الأديان الذين يعيشون معنا وبيننا. إننا نمدّ يدنا إليهم جميعاً لكي نقارب معاً التحديات والمصاعب التي نواجهها في عيش "الشركة والشهادة" في أوطاننا المشرقية، ونجد الحلول اللازمة من أجل تأمين عيش مشترك كريم يتوفر فيه السلام والعدالة والمساواة على أساس المواطنة وكرامة الشخص البشري والمسؤولية المشتركة عن الحياة العامة. ونسعى مع رؤساء الطوائف الإسلامية الى عقد قمّة روحية على مستوى الشرق الاوسط لتعزيز العلاقات ونبذ العنف وجمع الشمل لكي تؤول الأحداث الجارية في بعض البلدان العربية إلى الإصلاحات الإيجابية على المستوى السياسي والإجتماعي والإقتصادي، بعيداً عن العنف والحرب الاهلية والتعصُّب.
لقد تناول مجلس بطاركة الشرق الكاثوليك، أثناء مؤتمره العشرين الذي انعقد الأسبوع الماضي في هذا الكرسي البطريركي، موضوع تفعيل توصيات جمعية السينودس. وسيوزّع عليكم بيانه الختامي، وفيه نقاط لا بدّ من طرحها في دورتنا هذه، وفي أبرشياتنا ورعايانا ورهبانياتنا.

5. 
أما الشؤون الإداريّة، فتنطوي على مواضيع كبيرة الأهمّية، منها النظر في مشروع تعديل قوانين الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية في لبنان، التي صدرت سنة 1952، وطرأ عليها بعض المستجدات، وانتخاب رؤساء وأعضاء جدد في هيئات المجلس ولجانه الأسقفية. وهي مناسبة لتنشيط عمل هذه الهيئات واللجان في خط توصيات جمعية السينودس من أجل الشرق الأوسط، تعبيراً عن الشركة بين كنائسنا، وتفعيلاً لمساحات شهادتنا المسيحية في مجتمعاتنا.

إننا نضع أعمال دورتنا تحت أنوار الروح القدس، وشفاعة أمّنا مريم العذراء، أمّ الكنيسة وسلطانة الرسل، راجين أن تأتي دراساتنا وتشاوراتنا لمجد الله، وتعميق هويتنا وتعزيز رسالتنا، وخير أبناء كنائسنا وبناتها، وشدّ روابط وحدتنا الوطنية بروح الشركة والمحبة. 
* * * * * *
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